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
 
 

، ما يتعلق بموقف الإس لام م ن العلماني ة         أيضًاالمطروحة   الأسئلة من
ف  إن  ، الت  ام ب  ين ال  دين والدول  ة   ف  إذا كان  ت العلماني  ة تعن  ي الف  صل     

وعل ى  ،  أش كال الم روق    من شكلاً وتعتبره ،الفصل هذا ترى لا الشريعة
لك ن حداثت ه     من المصطلحات الحديث ة    العلمانية مصطلح أن من الرغم

ا من ذ زم ن   هذه لا تمنع من أنه على الم ستوى التطبيق ي ك ان معروفً              
. ام  ا دام الم سمى واح  دً  ، للأس ماء لق ي ب  الاً ا لا يُوالإس لام غالبً   ، بعي د 

 وكي ف س يتعامل الإس لاميون       ؟فكيف تعامل الإسلام م ع ه ذا الم سمى        
 أم م  ن خ  لال  ؟ ه  ل م  ن خ  لال المرجعي  ة الإس  لامية   ؟م  ع العلم  انيين 

  . اا كبيرًمرجعية العرف؟ ولا شك أن بين المرجعيتين فرقً
 

§ 
عملي ة ه دم    ،  مليت ين أساس يتين   يق وم بع   يكان القرآن ف ي العه د المكّ        

وبن  اء لشخ  صية ، وأخلاقه ا  لشخ صية قديم  ة بمعتق داتها وت  صوراتها  
الإن  سانية بطبيعته  ا  وال نفس ، اجدي دة بمعتق  دات وأفك ار مغ  ايرة تمامً    

 . الوقت والنموذج لكنها في حاجة إلى، والتغير قابلة للتطور
 

واس تمرت  ، ا ف ي مك ة  فقد استغرق حوالي ثلاثة عشر عامً     أما الوقت 
م ع وض ع   ، ولك ن باس تكمال ملام ح أخ رى     ،  عملية البناء في المدين ة    
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 ،فالمرحلة المكية لم تع رف ش كل الدول ة        ،  لشكل الدولة  الأولى اللبنات
ا إل  ى ته  ذيب  متجهً   وك  ان التركي  ز ، ول  ذلك فل  م يتع  رض له  ا الق  رآن  

ليك ون    كان ت مرحل ة إع داد للف رد        ،وربطها بالخ الق   النفس الإنسانية 
وله  ذا ك  ان ، وف  ق منظوم  ة جدي  دة، ي مجتم  ع لا ف  ي قبيل  ةا ف  ع  ضوً

وي ضع ل ه    ،  حرم الزنا ف ي مك ة     فالإسلام يُ ،  اا ومحدودً التشريع هامشيً 
وي نظم طريق ة   ، والإس لام ي أمر بالزك اة ف ي مك ة     ، ا في المدين ة  تشريعً

والإسلام لا يتحدث ع ن أي      ،  جمعها ونصابها ومستحقيها في المدينة    
 ولم تكن ثمة دول ة ، لأنه عمل الدولة ،   مكة شكل من أشكال القتال في    

فم ا لا  ، ربط بين النظرية والتطبي ق     الإسلام ب أن    القول يمكن وبهذا ،بعد
ول م يقت صر الأم ر عل ى غ ض          ،  لا مب رر للح ديث عن ه      ،  يمكن تطبيق ه  

بل امت د إل ى ترش يد وتوجي ه الأص وات           ،  الطرف عما لا يمكن تطبيقه    
م بع  ض  فق  د ق  دَّ ،ته  ا بع  د الت  ي تتعج  ل اس  تدعاء مرحل  ة ل  م يح  ن وق   

 ا للنب  ي ص لى االله علي ه وس  لم يطلب ون م  ن   ال صحابة ف ي مك  ة اقتراحً    

خلال  ه الإذن له  م ف  ي اس  تخدام ال  رد الم  سلح عل  ى الم  شركين ال  ذين     
لك  ن النب  ي ص  لى االله علي  ه وس  لم   ،يمارس  ون الإي  ذاء الب  دني ض  دهم 

 وك م م ن  ، فالعاطف ة وح دها لا تبن ي المجتمع ات     ،رفض ذلك الاقت راح  
ق  ال اب ن الق  يم   .ت سببت ف ي الكثي  ر م ن الف تن    ، عاطف ة غي ر من  ضبطة  

فإن الشريعة مبناه ا وأساس ها عل ى الحك م وم صالح             .. ( :رحمه االله 
وم صالح   ورحم ة كله ا   وه ي ع دل كله ا    ،والمع اد  في المع اش ،  العباد

 ومن تأمل ما جرى على الإس لام ف ي الف تن الكب ار         ،وحكمة كلها  كلها
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، وع  دم ال  صبر عل  ى منك  ر  ض  اعة ه  ذا الأص  ل  رآه  ا م  ن إ،وال  صغار
 فق د ك ان رس ول االله ص لى     ،فتولد منه ما هو أكب ر من ه  ،  فطلب إزالته 

 .)ولا يستطيع تغييرها، االله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات
إلا أن ه ل م تك ن هن اك عقوب ة بدني ة             ،  ا ف ي مك ة    فإذا ك ان الزن ا محرمً        

فإن بعض م ن آم ن يمك ن        ،  يةكما أنه من الناحية المنطق    ،  على فاعله 
فالت شريع والعقوب ة   ، لكنه لم يعاق ب ، أن يكون قد ارتكب جريمة الزنا  

والمجتم ع  ، والدول ة ه ي المجتم ع وال سلطة     ،  جزء من وظيفة الدولة   
 ه  و أف  راد ل  ديهم اس  تعداد ثق  افي وأخلاق  ي وس  لوكي لقب  ول الت  شريع  

 .والعقاب
 ل  م – لا اس  مها – إن م  سمى العلماني  ة يمك  ن أن يق  ال وبه  ذا التأص  يل

 . في المرحلة المكية يكن له وجود
وتوال ت  ، وبدأت ملام ح الدول ة ف ي الت شكل    ،  اختلف الأمر في المدينة   

وك  ان أوله  ا ه  و ، آي  ات الت  شريع الت  ي تل  زم المجتم  ع بق  وانين معين  ة
وم  ن الطبيع  ي ف  ي ظ  ل أم  ر كه  ذا أن نج  د    ، بالقت  ال الأم  ر الع  سكري

 وم ع ت والي     !عن ذريع ة للتن صل    يحاول البحث    بعض ضعاف الإيمان  
م  ن   ب  دأت ش  ريحة جدي  دة  ، كح  د ال  رجم م  ثلاً  ، الت  شريعات العقابي  ة 

 والمراوغ   ة اليه   ود وض   عاف الإيم   ان م   ن الم   سلمين ف   ي الت   شكل   
وَيَقُولُ ونَ آمَنَّ ا بِاللَّ هِ      (:ا عل ى حك م االله  والإعراض والاعتراض أحيانً   

مَ  ا أُوْلَئِ  كَ  رِي  قٌ مِّ  نْهُم مِّ  ن بَعْ  دِ ذَلِ  كَ وَ  وَبِالرَّسُ  ولِ وَأَطَعْنَ  ا ثُ  مَّ يَتَ  وَلَّى فَ 
 .]٤٧ :النور[ ) بِالْمُؤْمِنِينَ
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 ع نهم الإيم ان     يج د أن الق رآن ل م ين فِ        ،  والمتأمل في الآيات الكريم ة    
 :ويفه م ذل ك م ن قول ه تع الى         ،  ب ل نف ى ع نهم الإيم ان الكام ل         ،  امطلقً

، بم ؤمنين  ولم يقل وما أولئك   ،مبالألف واللا  ،)مَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ  وَ(
.  نف ي الإيم ان الكام ل    يالإيمان المطلق والأولى تعن      نفي تعني فالثانية

وم ن هن ا يمك ن    ، وقوانينه ا  من هنا بدأ التملص من التزام ات الدول ة   
ف  ي رف  ضهم   تت  شابه م  ع العلم  انيين الح  اليين    الفئ  ة إن ه  ذه الق  ول

ا فَرِي قٌ مِّ نْهُم   رَسُولِهِ لِ يَحْكُمَ بَيْ نَهُمْ إِذَ    وإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ      (:للشريعة
 .]٤٨ :النور[ ) مُّعْرِضُونَ

  

 ؟كي  ف س  يتعامل الإس  لاميون م  ع العلم  انيين ، وال  سؤال الطبيع  ي هن  ا
وأن رف ض ال شريعة    بالمرجعية الإسلامية التي تعتبر هؤلاء من افقين     

وبطريق  ة  ؟ أم بمرجعي  ة الدول  ة والع  رف الح  اليين  ،ن  وع م  ن النف  اق 
أح  دهما للإس  لاميين ، أخ  رى ه  ل يمك  ن إن  شاء ن  وعين م  ن الق  وانين  

 .؟ وهل هذا ممكن من الناحية العملية؟والآخر للعلمانيين
 

وم   ن خ   لال  إن المتأم   ل ف   ي موق   ف العلم   انيين ف   ي ع   صر النب   وة  
ك    انوا  ربم    ا يمكن    ه أن ي    ستنتج أن المن    افقين، اس   تقراء الأح    داث 
لم ن أع رض    ولا يوج د ن ص عق ابي    ،بط ريقتهم  يحتكمون فيما بينهم  

فه  ل س  يلزم  ، وإذا ثب  ت ه  ذا ، م  نهم ع  ن التح  اكم إل  ى االله ورس  وله    
الإس  لاميون العلم  انيين بالمرجعي  ة الإس  لامية الت  ي ل  م تجب  رهم عل  ى  

أم بالمرجعية المدنية التي لا تجيز الاحتك ام إلا         ،  نوع معين من الحكم   
.؟لقوانين الدولة
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
 
 

لا ،  صلى االله عليه وسلم يشبه الأس طورة       اه النبي كان الجيل الذي ربَّ   
، فه و جي ل مدرس ة النب وة    ، ولكن لأنه لن يتكرر ثاني ةً ، لأنه قد تحقق  

 وهي المدرسة التي تكت شف الإن سان لا م ن خ لال الفل سفات الح ائرة            
ق ه ذا   ال ذي خل     ولك ن م ن خ لال ال وحي الرب اني         ،  والأفكار المتخبطة 

 وله  ذا ك  ان منج  ز ه  ذا الجي  ل معج  زة عل  ى م  ستوى ال  دين  . الإن  سان

ا بحك  م الانتم  اء   عاطفيً  دع  اءًاه  ذا ل  يس   وقولن  ا ،والقي  ادة والدول  ة
بل أكده المفك رون المن صفون ال ذين        ،  الوجداني والإيماني والتاريخي  

 والع  الم الأمريك  ي الكبي  ر  ره  و المفك  وه  ا ، ينتم  ون لثقاف  ات مغ  ايرة 
أعظمه  م محم  د ص  لى االله  ت يؤل  ف كت  اب الخال  دون مائ  ةمايك  ل ه  ار

ف  ي المرتب  ة   وي  ضع في  ه النب  ي ص  لى االله علي  ه وس  لم    ،علي  ه وس  لم 
، ا ف ي الت اريخ  رأس أعظم مائة شخصية هي الأكث ر ت أثيرً      على الأولى

 أل يس  ؟وأحاديث ه  كل العالم ي ردد مقولات ه    العالم أليس ،بدهي أمر وهو
أل م تب ذل   ، ؟ محم د ص لى االله علي ه وس لم      ربع العالم يعبد االله كما أم ر      

 ؟ا بفضلها له واعترافًحبً الأموال والدماء
إل   ى تنفي   ذ الأوام    ر    ك   ان م   ن الطبيع   ي إذن أن ي    سارع ال   صحابة    

كُتِبَ عَلَ يْكُمُ الْقِتَ الُ وَهُ وَ      (:مهما كانت شديدة على النفس ،  التشريعية
 .]٢١٦ :البقرة  [) كُرْهٌ لَّكُمْ
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لتعت رف  ، ا أن ت رى ام رأة ت ذهب راض ية مخت ارة           هشًا مد لقد كان أمرً  
ا أن ه  والأكث ر إدهاشً   ، أمام النب ي ص لى االله علي ه وس لم أنه ا ق د زن ت         

وتظ ل  ،  تضع حملها أن تأتي ثانية ومعه ا رض يعها         حتى يردها أن بعد
حت ى  ، بعد أن رده ا للم رة الثاني ة    المرأة تدهشنا وتبكينا للمرة الثالثة   

 عل  ى ابنه  ا الع  ار  ول  م تخ  شَ  ضيحة ال  دنيا ف  ل  م تخ  شَ  ..يكب  ر ابنه  ا 
ول   م تت   ردد ول   م تتراج   ع م   ع م   رور الأي   ام وال   شهور       ، وال   ضياع

، ولا زال  ت تجب  ر دم  وعي عل  ى أن ت  سيل تح  ت ح  ذائها    ، وال  سنوات
 . ا أمام شموخهاتشعر إلى أي حد يمكن أن أكون قزمًأسوتجعلني 

 

ل الكت اب  ف إذا ك ان أه    ، لكن هذا لا يعن ي أن ك ل ال صحابة ك انوا هك ذا          
وخاص ة إذا ك ان العق اب       ،   ليسوا سواء  أيضًافالصحابة  ،  ليسوا سواء 

ا فإن  ه يك  ون أش  د إيلامً   ، يتعل  ق بأح  د الأبن  اء أو المع  ارف أو الأحب  ة  
ا م  ن ض  عف  وق  د ت  صدر بع  ض المواق  ف الت  ي تك  شف ش  يئً   ، لل  نفس

ا ق د تتوق ف أم ام    لك ن العاطف ة أحيانً     ،  رغ م إيمانه ا   ،  النفس الإنسانية 
 . ا عن مخرجثًالنص بح

 

§ 

 .  جارتها)سنة(كسرت ثنية  -
  ؟وماذا كان رد الفعل.  لأمر محزنإنه -
  . يصر أهلها على القصاص-
 .  بالقصاصأيضًالطالبت أنا ، ولو كنت مكانهم، هذا حقهم -
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وأق سم ب االله أن   ، لكن المشكلة أن الطرف الآخ ر لا يقب ل بالق صاص      -
 .د أن يدفع الأرشلا تكسر ثنية بثنية ويري

 .اإنه لأمر محير حقً -
 .ا قبلوا الأرشأخيرً، الحمد الله حلت المشكلة -
 

فق د ك سرت   ، هذه الواقعة حدثت مع الصحابي الجليل أنس بن الن ضر       
 ولم ا احتكم وا إل ى النب ي ص لى االله علي ه      ، عمته الربي ع ثني ة جارته ا    

سانية أق سم  لكن أنس بعاطفت ه الإن    ،  تكسر ثنية الربيع   بأن   حكم وسلم
،  النبي صلى االله عليه وسلم يا أن س فقال ، واالله لا تكسر ثنيتها   :قائلاً

 .  حتى رضي أهل الجارة بالأرش،كتاب االله القصاص
 

ف إن رد   ،  والت ي تب دو غي ر مقنع ة         الح ديث  ش رح ا عن تبريرات    وبعيدً
كيف يقاس برد فعل مجتمعنا الذي ل م ين شأ       ،  فعل صحابي بحجم أنس   

 إن المجتم ع يج ب أن   :م ا أود أن أقول ه ه و   . يئ ة أن س  في بيئة مثل ب 
 . ف قبل أن يكلفيُعرَّ

 



ع  ن أن  س أن الرُّبي  ع عمت  ه ك  سرت ثني  ة جاري  ة فطلب  وا إليه  ا العف  و    
 ف أتوا رس ول االله ص لى االله علي ه وس لم             ،فأبوا فعرضوا الأرش ف أبوا    

م بالق صاص  فأبوا إلا القصاص فأمر رس ول االله ص لى االله علي ه وس ل        
 لا وال  ذي ؟ ي  ا رس  ول االله أتك  سر ثني  ة الربي  ع:فق  ال أن  س ب  ن الن  ضر

 : فق ال رس ول االله ص لى االله علي ه وس لم         ،بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها    
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 فق  ال رس  ول االله ، الق  وم فعف  واى فرض  ،ي  ا أن  س كت  اب االله الق  صاص
ص لى االله علي ه وس  لم إن م ن عب  اد االله م ن ل و أق  سم عل ى االله لأب  ره       

 .البخاري والخمسة إلا الترمذيرواه 
 

§ 

ف ذهبوا إل ى أس امة    ، وهو موقف أهل المرأة المخزومية الت ي س رقت        
وق د غ ضب    ،ص لى االله علي ه وس لم    بن زيد كي يشفع له ا عن د النب ي      

والذي نفسي بيده لو  ،   أتشفع في حد من حدود االله      :وقال،  من أسامة 
 .لقطعت يدها، أن فاطمة بنت محمد سرقت

  

، بدني ة علي ه أم ر فط ري     إن التعاطف مع الم تهم عن د تطبي ق عقوب ة        
أن ، ف النفس تتقب ل ب  الفطرة  ، وخاص ة إذا ل م يك ن مقاب ل جناي ة بدني ة      

لكنه  ا ف  ي حاج  ة لإع  داد خلق  ي ودين  ي لك  ي ت  سعى إل  ى  ، قت  ل القات  ليُ
 . تطبيق حد السرقة

 



هم شأن الم رأة المخزومي ة الت ي س رقت فق الوا وم ن              ا أهم أن قريشً  (
يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه وس لم فق الوا وم ن يجت رئ علي ه         

 فكلمه أسامة ،إلا أسامة بن زيد حب رسول االله صلى االله عليه وسلم          
 ،فقال رسول االله صلى االله عليه وس لم أت شفع ف ي ح د م ن ح دود االله             

 س  رق ل ك ال ذين ق بلكم أنه م ك انوا إذا     ث م ق ام فاختط ب ث م ق ال إنم  ا أه     
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م الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم           هفي
 . )االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

 

ا من العقوب ات ف ي ال شريعة تثب ت      وهي أن كثيرً  ،  وثمة مشكلة أخرى  
 . وهذه قصة أخرى، بشهادة الشهود حتى ولو أنكر المتهم
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